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154213 ‐ حم أداء الأذكار بصوت مرتفع وبصورة جماعية .

السؤال

لطالما دارت نقاشات بين وبين أصدقائ ولم نستطع معرفة من المحق. هذه النقاشات حول أداء الأذكار بصوت مرتفع

وبشل جماع، هل هذا الفعل بدعة؟

إن هؤلاء الإخوة المؤيدين لهذا الفعل يستدلون بحديث ف صحيح مسلم أن النب صل اله عليه وسلم خرج عل حلقة من

أصحابة فقال: ما أجلسم؟ قالوا جلسنا نذكر اله تعال ونحمده عل ما هدانا للإسلام ومن به علينا..

فهم يقولون أن هذا حديث واضح الدلالة عل أن الذكر بشل جماع جائز وأن الصحابة فعلوه.. فلا أدري ما هو الصواب،

أرجو منم التفصيل..؟ وهل صحيح أن للعلماء أراء مختلفة ف هذه المسألة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أما أداء الأذكار الت تقال عقب الصلوات فالظاهر أنه يشرع الجهر بها ، لثبوت السنة به ، لن عل وجه الانفراد ، دون

الاجتماع عليه ، وبالقدر الذي لا يشوش عل المصلين .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

” رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المتوبة مشهور ؛ لما صح ف البخاري (841) عن ابن عباس رض اله عنهما قال : ( كان

رفع الصوت بالذكر حين يفرغ الناس من المتوبة عل عهد النب صل اله عليه وسلم ) لن إذا كان يصل إل جنبك

. شخص وخفت أن تشوش عليه برفع الصوت فالأفضل أن لا تفعل ” انته

“فتاوى نور عل الدرب” – لابن عثيمين (152 /13)

راجع إجابة السؤال رقم : (87768)

ثانيا :

وأما الذكر المطلق ، مع رفع الصوت به ، عل وجه الاجتماع ، فبدعة محدثة لم تن من عمل من مض من السلف الصالح .

عن ابِ موس اشْعرِيِ رض اله عنْه قَال : كنَّا مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَنَّا اذَا اشْرفْنَا علَ وادٍ هلَّلْنَا وكبرنَا ،

نَّها ؛ ابغَائ و مصونَ اتَدْع  مَّن؛ فَا منْفُسا َلوا ععبار ، ا النَّاسهيا اي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اتُنَا ؛ فَقَالوصا تتَفَعار

معم انَّه سميع قَرِيب ، تَباركَ اسمه وتَعالَ جدُّه ) رواه البخاري (2992) ومسلم (2704) .
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قال الشاطب رحمه اله :

” إذا ندب الشرع مثلا إل ذكر اله ، فالتزم قوم الاجتماع عليه عل لسان واحد وبصوت ، أو ف وقت معلوم مخصوص عن

سائر الأوقات ـ لم ين ف ندب الشرع ما يدل عل هذا التخصيص الملتزم ، بل فيه ما يدل عل خلافه ؛ لأن التزام الأمور غير

اللازمة شرعاً شأنها أن تفهم التشريع ، وخصوصاً مع من يقتدى به ف مجامع الناس كالمساجد …

مقتض ذلك ترك التزام السلف لتلك الأشياء أو عدم العمل بها ، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة عل وعل

القواعد ، لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندباً ف مواضع كثيرة ، … بخلاف سائر العبادات . ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر اله ؛

ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ، ولا قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات ، إلا ما عينه

الدليل ، كالغداة والعش . ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع عل إظهاره ، كالذكر ف العيدين وشبهه ، وما سوى فانوا

مثابرين عل إخفائه وسره . ولذلك قال لهم حين رفعوا أصواتهم : ( اربعوا عل أنفسم إنم لا تدعون أصم ولا غائباً )

وأشباهه ، ولم يظهروه ف الجماعات .

فل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا ، لأنه قيد فيه بالرأي . وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم

. ه عنهم ” انتهال السلف الصالح رض

“الاعتصام” (1 /189-188).

وسئل شيخ الإسلام رحمه اله عن رجل اوقَف وقْفًا ، وشَرطَ ف بعضِ شُروطه انَّهم يقْرءونَ ما تَيسر ويسبِحونَ ويهلّلُونَ

ويبِرونَ ويصلُّونَ علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بعدَ الْفَجرِ إلَ طُلُوع الشَّمسِ . فَهل افْضل السر او الْجهر ؟

لفْضا وه؛ و لفْضا – ارِهغَيو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع ةَالصك – اءالدُّعرِ وبِالذِّك اررسا لب . هدُ لمفأجاب : ” الْح

مطْلَقًا ، إ لعارِضٍ راجِح ، وهو ف هذَا الْوقْتِ افْضل خُصوصا ؛ فَانَّ اله يقُول : ( واذْكر ربكَ ف نَفْسكَ تَضرعا وخيفَةً )

وف الصحيح عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه لَما راى الصحابةَ – رض اله عنْهم – يرفَعونَ اصواتَهم بِالذِّكرِ قَال : ( ايها

نم مدِكحا َإل بقْرا ونَها ، إنَّ الَّذِي تَدْعا قَرِيبيعمونَ سا تَدْعنَّماا ، وبغَائ و مصونَ اتَدْع  مَّنفَا منْفُسا َلوا عبِعار النَّاس

عنُق راحلَته ) ” انته من “الفتاوى البرى” (4 /246)

ولعله لأجل ذلك أدب عمر رض اله عنه أولئك القوم :

كتَب عامل لعمر بن الْخَطَّابِ إلَيه ، انَّ هاهنَا قَوما يجتَمعونَ فَيدْعونَ للْمسلمين وللاَميرِ ، فَتَب إلَيه عمر : اقْبِل واقْبِل بِهِم معك

، فَاقْبل ، وقَال عمر للْبوابِ : اعدَّ ل سوطًا ، فَلَما دخَلُوا علَ عمر اقْبل علَ اميرِهم ضربا بِالسوط ، فَقَال : يا أمير المؤمنين ،

إنَّا لَسنَا اولَئكَ الَّذِين يعن اولَئكَ قَوم ياتُونَ من قبل الْمشْرِقِ.

رواه ابن أب شيبة ف المصنف (8/558) وابن وضاح ف البدع والنه عنها (11) .

قال علماء اللجنة الدائمة :

” الذكر الجماع بدعة ؛ لأنه محدث ، وقد قال النب صل اله عليه وسلم : ( من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ،
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. انته ” بدون صوت جماع ه تعالوقال عليه الصلاة والسلام : ( كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ) والمشروع ذكر ال

“فتاوى اللجنة الدائمة” (24 /268)

ثالثا :

تزداد كراهة رفع الصوت بالذكر والدعاء ، والاجتماع عليه ، إذا كان فيه أذى لغيرهم من المصلين أو الداعين والذاكرين .

ف ذَا قَاما مدَكحنَّ اا اما ) : فَقَال النَّاس خَطَبو فَتاع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنهما اال رض رمع نب هدِ البع نع

الصَة فَانَّه ينَاجِ ربه ؛ فَلْيعلَم احدُكم ما ينَاجِ ربه ، و يجهر بعضم علَ بعضٍ بِالْقراءة ف الصَة ) رواه أحمد (4909)

. وصححه الألبان

قال الحافظ ابن رجب رحمه اله :

” رفع الأصوات ف المسجد عل وجهين :

أحدهما : أن يون بذكر اله وقراءة القرآن والمواعظ وتعلم العلم وتعليمه ، فما كان من ذلك لحاجة عموم أهل المسجد إليه ،

مثل الأذان والإقامة وقراءة الإمام ف الصلوات الت يجهر فيها بالقراءة ، فهذا كله حسن مأمور به .

وما لا حاجة إل الجهر فيه ، فإن كان فيه أذى لغيره ممن يشتغل بالطاعات كمن يصل لنفسه ويجهر بقراءته ، حت يغلط من

. عنه ” انته فإنه منه ، جانبه أن يصل يقرأ إل

“فتح الباري” لابن رجب (3/ 282)

. ه : ” ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين ” انتهوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

“مجموع الفتاوى” (23/61)

وقال النووي رحمه اله :

” ونقل بن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون عل عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتبير ”

انته “شرح صحيح مسلم” (5/84) .

رابعا :

َلع جخَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنهما قال : َاال سفيان رض ة بن أباوِيعأما ما رواه مسلم (2701) عن م

ملَسجا ام هآل نَا . قَاللَيع بِه نمو مَسْدَانَا لا هم َلع دُهمنَحو هال رنَا نَذْكلَس؟ قَالُوا ج ملَسجا ام فَقَال ابِهحصا نم لْقَةح

لجو زع هنَّ الا نرخْبفَا رِيلجِب تَانا نَّهَلو ، مَةً لمتُه مْفلتَحسا لَم ّنا اما ) : ذَاكَ . قَال نَا الَسجا ام هالذَاكَ ؟ قَالُوا و ا

يباه بِم الْمَئةَ )

نتٍ ميب ف مقَو عتَما اجمو ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نوما رواه أيضا (2699) ع

نيمف هال مهرذَكةُ وئَالْم مفَّتْهحةُ ومحالر متْهيغَشينَةُ والس هِملَيع لَتنَز ا منَهيب ونَهستَدَاريو هال تَابتْلُونَ كي هوتِ اليب

( نْدَهع

فليس فيهما ما يدل عل أن ذلك كان جماعة ، فضلا عن أن يون بصوت مرتفع ، وإنما يحتمل أنهم كانوا يقرؤون بالتناوب
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فيما بينهم ، أو يقرأ أحدهم والآخرون يستمعون ، أو كانوا يجلسون يذكرون اله ، كل ف نفسه ، قال شيخ الإسلام رحمه اله :

قُولالْخَطَّابِ ي نب رمانَ عكونَ . وعتَمساقُونَ يالْبو اقْري مدَهحونَ ارماانًا ، ييحونَ اعتَمجي – منْهع هال ضةُ – رابحانَ الصك ”

: يا ابا موس ذَكرنَا ربنَا فَيقْرا وهم يستَمعونَ ” انته من “مجموع الفتاوى” (22 /521)

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

” الصواب ف هذا الموضوع أن الحديثين ف الذين يتدارسون كتاب اله ويتلونه ، وكذلك ف القوم الذين يذكرون اله : أن

هذا مطلق ، فيحمل عل المقيد المتعارف ف عهد النب صل اله عليه وسلم وأصحابه ، ولم ين من المتعارف بينهم أنهم

يذكرون اله تعال بلفظ جماع ، أو يقرؤون القرآن بلفظ جماع . وف قوله : ( ويتدارسونه بينهم ) يدل عل أن هذه المدارسة

تون بالتناوب : إما أن يقرأ واحد فإذا أتم قراءته قرأ الثان ما قرأ الأول وهذا ، وإما أن يون كل واحد منهم يقرأ جزءاً ثم يقرأ

الآخر مما وقف عليه الأول ، هذا هو ظاهر الحديث . وأما الحديث الآخر الذي فيه أنهم يذكرون اله تعال فإنا نقول : هذا مطلق

، فيحمل عل ما كان متعارفاً عليه ف عهد النب صل اله عليه وسلم وأصحابه ، ولم ين متعارفاً بينهم أن يجتمعوا وأن

. يذكروا بذكر واحد جماعة ” انته

“فتاوى نور عل الدرب” – لابن عثيمين (19 /30)

واله أعلم .

راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (10491)
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